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لمحة تاريخية عن الصلاة الدائمة 

الصلاة الدائمة منهج نسكى قائم بذاته له خواصه المؤثرة تأثيرا مباشرا على قوى النفس الباطنية وعلى مراكز معينة من المخ للوصول إلى حالة سكون داخلى يهيىء الإنسان للدخول فى حالة يقظة روحية دائمة وإحساس بالله مستمر مع سيطرة كاملة على الأفكار والشهوات . 

ولذلك فهو يعتبر من أهم وأسمى الأعمال الروحية ، التى يمكن إذا نجح فيها الإنسان أن يصل بواسطتها إلى نتائج واضحة صحيحة غاية فى الروعة الروحانية . 

+ تعتمد الصلاة الدائمة على تهيئة وتمرين أعضاء خاصة فى الجسم ومراكز خاصة فى المخ ذات صلة بمراكز باطنية للنفس حتى يبلغ الإنسان إلى حالة يمكنه فيها مداومة الصلاة بذهن متيقظ وحواس منتبهة وسكون داخلى ، معطيا بذلك الفرصة لنفسه لمواجهة عمل النعمة ومتابعتها عن كثب شديد . 

ولأن هذا المنهج النسكى يعتمد على الجسد وعلى النفس لبلوغ حالة روحانية ، فهو يسمى " سيكو سوماتيك " أى نفسانى جسدى . 

ونحن لو تتبعنا تاريخ طريقة السيكوسوماتيك فى المنهج النسكى فى العهد القديم ، نجد أصولها الأولى واضحة فى وصية الرب لبنى إسرائيل أن يجعلوا علامة حسية ظاهرة على اليد ربما بخيط قرمزى أو خلافه .. [ لا يزال المسيحيون فى الشرق وخاصة فى مصر يتوارثون هذه الوصية بصنع علامة صليب على اليد بواسطة الوشم ] . 

وكان بنو إسرائيل يجعلون عصابة على الجبهة على هيئة لفافة تثبت بين الحاجبين ، مكتوب فيها قصة خروجهم من أرض مصر حتى تكون تذكارا أبديا لا ينسى لصنيع الرب معهم من جيل إلى جيل : " فيكون علامة على يدك وعصابة بين عينيك لأنه بيد قوية أخرجنا الرب من مصر " ( خر 13 : 16 ) . 

وهنا يتضح أن قصد الله من العلامة التى على اليد هو أن يصبح تذكار قوة يد الرب على الخلاص والنقمة حاضرا فى كل لحظة عندما يقوم الإنسان بأى عمل ، أما العصابة التى بين العينين فلكى ينتبه العقل لوجود ملاك الله المخلص باستمرار سواء فى المشى أو الجلوس عند الراحة أو عند النوم كما كان عمود السحاب والنار يرافق ويتقدم بنو إسرائيل ! 

ثم مرة أخرى بأكثر وضوح يكرر الله نفس الطريقة وذلك بالنسبة للإيمان بالله وحفظ وصاياه : 

" ولتكن هذه الكلمات التى أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس فى بيتك وحين تمشى فى الطريق وحين تنام وحين تقوم وأربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك ، واكتبها على قوائم أبواب بيتك " ( تث 6 : 6 – 9 ) . 

وهنا يزيد الله على طريقة الحفظ الدائم عضوين آخرين بالأضافة إلى اليد والعينين ، وهما استخدام لهج القلب : " لتكن هذه الكلمات على قلبك " ، واستخدام الترديد المستمر بالفم : 

" تكلم بها حين تجلس ، وحين تمشى ، وحين تنام ، وحين تقوم " . 

وبذلك نحن نواجه عمق
المنهج " النفسانى الجسدى " النسكى فى العهد القديم ، حيث اليد والعينان والفم والقلب التى هى أبرز أعضاء الجسم تعطى تنشيطا خاصا لتصبح آلات بر تخدم حقيقة الخلاص والإيمان بالله وحفظ وصاياه . 

+++وعلى نفس النمط يبرز منهج الصلاة الدائمة فى العهد الجديد لمناداة الله والرب يسوع وتذكار الخلاص والرحمة باستمرار . هكذا بدأت الصلاة الدائمة بتكرار اسم الرب يسوع باستمرار : " ياربى يسوع المسيح ابن الله ارحمنى أنا الخاطىء " مع استخدام الفم والعقل والقلب وكافة الحواس حتى والجسد أيضا وذلك وذلك كنوع من العبادة المخلصة والتقرب الدائم بكل الكيان الداخلى للإنسان . وبالخبرة تحقق أن مداومة الصلاة مددا طويلة بنفس هذه الكلمات وبهدوء وبدون تغيير تكسب الإنسان نوعا من الهدوء أو السكينة الداخلية أو السكون الداخلى ، إنه هدوء وسكينة يصحبهما يقظة روحية وانتباه عقلى . 

وهكذا نرى أنه إذا تلاقت السكينة الداخلية المتحصلة من صلاة " ياربى يسوع " مع الإيمان والحب ، لا يعود أمام النفس ما يحجزها عن الأنطلاق فى التأمل الخالى من كل العوائق . 

لذلك أصبحت صلاة " ياربى يسوع " بابا ذهبيا جميلا للتأمل . 
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